
مــن التأويــل إلى التوظيــف.. هكــذا يتــد
قيس سعيد في انقلابه

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يتد الرئيس التونسي قيس سعيد عبر سلم الانقلاب في تنفيذ خطته شيئًا فشيئًا، معتمدًا في ذلك
علــى تأويــل الفصــل  مــن دســتور الثــورة الشعبيــة التونســية الــتي تنكــر لهــا ولمبادئهــا القائمــة علــى
الفصــل بين الســلطات الثلاثــة والنظــام الرئــاسي المعــدل الــذي يحــول دون تغــول الرئيــس واحتكــاره
للسلطة، لكن سعيد قفز على المسار الانتقالي وهو ما بدأ يتضح مبكرًا منذ حملته الانتخابية المرتكزة
علــى تــوظيفه للتنســيقيات الشبابيــة الــتي كــانت أشبــه بطريقــة التفــويض الــتي انتهجهــا الانقلابي عبــد
 كــثر خلال مرحلــة مــا بعــد انقلاب ــم اتضحــت أ ــا، ث ــاح الســيسي بمصر وخليفــة حفــتر في ليبي الفت
يوليو/تمـــوز مـــع توظيـــف ســـعيد للشبـــاب مـــرة أخـــرى، الفئـــة الـــتي تمثـــل العمـــود الفقـــري للتركيبـــة

الديمغرافية لتونس وذلك من خلال تقريبهم من مواقع صنع القرار في الولايات والجهات.

تأويل الدستور
لم يجد الرئيس التونسي قيس سعيد لتنفيذ انقلابه والانزلاق بالبلاد في منع خطير يعصف بمسار
يـات بأنواعهـا مـا يعـد يـز منهـج حقـوق الانسـان وانتزاع ورقـة الحر عـشر سـنوات مـن الديمقراطيـة وتعز
ــا لركــائز النظــام الــديمقراطي المــدني في مقتــل خاصــة مــع تواصــل سياســية التعتيــم عــن الرؤيــة ضربً
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السياسية المستقبلية للبلاد.

وقد اتبع قيس سعيد في ذلك منهجًا تعسفيًا لتأويل الدستور وإعلان الأحكام الاستثنائية وتجميد
الحياة السياسية برمتها بدءًا من مخالفته الصريحة للدستور ولروح الفصل  منه الذي ينكر قيس
سعيد نفسه أنه لا يمكن الانقلاب على الدستور عبر الدستور بينما الفصل لا يسمح بتجميد مجلس
نـواب الشعـب ولا رفـع الحصانـة عن البرلمـانيين، بـل ينـص صراحـة علـى اسـتمرار عمـل البرلمـان طـوال

الـ يومًا التي يتم فيها العمل بالإجراءات الاستثنائية.

توظيف التعيينات
ــة في الحكــم مــن خلال التعيين علــى ــه الالتفافي  في ترســيخ طريقت

ٍ
ــدو أن الرئيــس التــونسي مــاض يب

ــه ــة لضمــان عــدم خروجهــم عــن قرارات أســاس الــولاءات للمناصــب السياســية والســيادية في الدول
وسلطانه إضافة إلى كسب ودهم، بعد احتكار جميع السلطات بيده لتفادي سيناريوهات ما قبل
الانقلاب، وهنا يمكن التذكير بمثل ما تعرض له رئيس الحكومة الأخير هشام المشيشي الذي اختاره
ســعيد نفســه لحكــومته ثــم احتــج عليــه وحــدث مــا حــدث مــن مماحكــات بينهمــا ومــن صراع واضــح

بشأن الصلاحيات ونذكر فيما يخص الإشراف على سلك الأمن والداخلية.

كثر أن يحتل الموظفون الجدد مكانة مرموقة في قصر قرطاج، حتى إن بعضهم ومن اللافت للنظر أ
أحــد طلبــة قيــس ســعيد حاصــل علــى الإجــازة ولم يشتغــل يومًا واحــدًا، ثــم أصــبح واليًــا علــى إحــدى

الولايات شمال البلاد، أي أن يصبح أعضاء التنسيقيات والأصدقاء على رأس الدولة.

ويخــشى الانقلابيــون دائمًــا مــن خــروج المكلفين في أسلاك الدولــة عــن طــاعتهم، مــا قــد يثــير العــداوة
ضدهم ويكسر ما يرون أنها هيبة للقيادة والريادة.

تطويع المؤسسات
بعد توزيع العسكريين على رأس الوزارة على غرار ما تم في وزارة الصحة اتجه قيس سعيد نحو تولية
المــوالين له لتطويــع المؤســسات الســيادية للدولــة وذلــك بتعيين شبــاب التنســيقيات الذيــن خــاضوا
حملته الانتخابية التي قيل عنها الكثير كونهم شباب متطوعين ومتحمسين لحكم رجل نظيف لإنقاذ

البلاد من الفساد والمفسدين.

وتعد مثل هذه التعيينات مدخلاً للمحاباة وشرعنة للواسطة وما يسمى “الأكتاف” في تونس وهي
كثر من مناسبة، ية بنفسه بشدة في أ باب من أبواب الفساد والإفساد التي انتقدها رئيس الجمهور

يقًا إلى المحسوبية والرشوة والارتشاء. وبكل الأعمال التي تكون طر



ية عــددًا مــن الــولاة رغــم الشهــادة لهــم بكفــاءتهم، ومــن هنــا وقبــل أيــام فقــط أعفى رئيــس الجمهور
تغيب كل مبررات إعفائهم غير بداية التسلل إلى أجهزة الدولة لتولية المقربين ومجازاتهم عن عملهم
 ليـس لـه أي خـبرة

ٍ
الـذي قـاموا بـه خلال الحملـة الانتخابيـة، والأنـكى مـن كـل ذلـك أن يتـم تعيين وال

سياسية ولا تولى مناصب إدارية من قبل، بل فقط لأنه عاطل عن العمل وهذا لا يبرر منحه منصبًا
سياسيًا.

كما أن منصب الوالي هو منصب سيادي لا يمنح لأي شخص كان إلا إذا كان المرُاد من ذلك التحكم
في مفاصــل الدولــة، وهنــا يحــق التســاؤل أيــن الذيــن كــانوا يعتــبرون كــل تعيين يتــم علــى أســاس
إيديولوجي أو أين الذين كانوا يحذرون من تغول الأغلبية تمامًا؟ وأين دعاة الإضراب العام والإضراب

القطاعي؟

التقرب من الجيش
في محاولة محمومة للسيطرة على مفاصل الدولة يتقرب الرئيس ويتزلف للجيش الوطني حسن
الســيرة والســلوك مــع شعبــه، وذلــك اســتعطافًا لــه في كــل مناســبة ليضمــن ولاءه في تنفيــذه انقلابــه،
وهنــا تطفــو إلى الــذاكرة مبــاشرة صــورة الرئيــس عنــد إلقــاء كلمــة الانقلاب يــوم الـــ مــن يوليو/تمــوز

المنقضي وهو محاط بقوات عسكرية أقرب بمشهد انقلابي يتم في أي دولة إفريقية أو غير إفريقية.

ولعل توخي قيس سعيد لسياسة المراحل والتد هي جهود لإخراج المؤسسة العسكرية عن مهامها
الرئيسية وتعويدها بالدخول أولاً في العمل السياسي في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها لم تعرفها

تونس سابقًا.

وبفضـل سـياسة تحييـد الجيـش التـونسي عـن كـل مـا هـو قريـب مـن العمـل السـياسي، فـإن تكليـف
الرئيـــس للجيـــش للإشراف علـــى حملات التلقيـــح ضـــد وبـــاء كورونـــا واســـتقبال الهبـــات الدوليـــة
والمساعــدات الخاصــة بالجائحــة مــا هــو إلا تمهيــد مقصــود للجيــش بتغيــير ســلوكه مــن ذلــك القبــول
ــاة ــابر والتحــدث عــن الوضــع الســياسي العــام في البلاد وهــو أمــر طــارئ علــى حي ــى المن ــالخروج عل ب

العسكريين المهنية والانضباطية التي لطالما عرفوا بها.

 لا بــد مــن الإشــارة إليــه وهــي مرحلــة التــدخل، وهــي المرحلــة الــتي يصــبح فيهــا
ٍ
كذلــك ثمــة أمــر ثــان

العسكري موظفًا في أجهزة الدولة وهو الأمر الأخطر عوض الموظف المدني، وقد بدأ مع تعيين قيس
ير الصحة. سعيد لأحد الضباط في منصب وز

واختيار هذا المنصب دون غيره كان لغاية في نفس يعقوب، وهي توظيف الجانب الوبائي شعبيًا حتى
كثر من الشعب من خلال تقديم اللقاحات والخدمات الصحية للكبار والشباب وما يقترب الجيش أ
ـــا، لذلـــك مـــن تـــأثير علـــى نفســـية المـــواطن خاصـــة أن صـــورة الجيـــش تحظـــى بـــاحترام كـــبير سابقً
وبالتالي تعزيز هذه المكانة، ومن هنا تتغلغل صورة الجيش المسيس إلى العقل الجمعي وتنجح عملية



التطبيع التام بين الجيش والسياسية بشرعية شعبية أو ربما يطلب هو ذلك كلما استشعر الأزمات.

وفي ظل الظروف الاستثنائية الحاليّة وتعليق العمل بكل المؤسسات ما عدا مؤسسته الرئاسية، تعد
ـــ”عدم التراجــع إلى الــوراء” حــتى تســتعيد البلاد مطالبــة قيــس ســعيد مــؤخرًا المؤســسة العســكرية ب
يخًا جديدًا” اعتراف ضمني بإقحام الجيش في غير مكانتها، ثم قوله “المؤسسة العسكرية تصنع تار
مجــاله ومطــالبته بخــوض مــا لم يخضــه سابقًــا، وهــذه سابقــة في تــاريخ البلاد، وصــورة إغلاق الجيــش

للمؤسسة البرلمانية لا تزال حاضرة في الأذهان.

“تونس الجديدة” 
مع إعلان قيس سعيد انقلابه الدستوري تم مباشرة إطلاق مفردات تمجد الانقلاب الدستوري وتروج
لـه كالبطـل المنقـذ والمخلـص للبلاد، وهـذا أمـر ليـس بالجديـد عـبر التـاريخ الاسـتعماري أو مـا بعـده، أن
يتزلف المتزلفون بل ويتخابرون مع الأعداء ضد مصلحة أوطناهم، لكن سرعان ما يتساقطون كأوراق
الخريــف ســعيًا لمكاســب أو لتموقــع جديــد تشفيًــا مــن البعــض لكــن أن تكــون بهجــة أولائــك تصــفيقًا

لانقلاب، فهذا أمر مستغرب بكل المقاييس.

كثر من موقع من مواقع التواصل بأنواعها وفي قنوات إعلامية اتبعت وقد لوحظ ذلك التهليل في أ
منهج الضخ الإعلامي في ذات الاتجاه، والأغرب أن بعض الوجوه التي كانت ضد الرئيس انقلبت مع

تواجهاته في خرق لشرف المهنة.

وقـد ظهـرت مصـطحات مثـل “تـونس الجديـدة” و”تـونس مـا بعـد ″، بـل رأينـا برامـج تليفزيونيـة
تحمــل عنــاوين التغيــير الإيجــابي الــذي بــشروا بــه، موظِفــةً مواضيــع مثــل مقاومــة الفســاد والإصلاح

والتبشير بمرحلة جديدة من التاريخ، وكأن الانقلابات ستفتح أبواب الجنان على مصرعيها.

ــدًا حجــم ــذكرون جي ــون ي ــاني لا يزال ــوفمبر/تشرين الث ـــ من ن ــن عــاشروا انقلاب ال ــا فــإن الذي وعمومً
يـات “التطبيـل” إلى حـد التقـديس والتمجيـد لبيـانه الانقلابي النـاعم علـى نظـام بورقيبـة، واعـدًا بالحر
وبـ”العهد الجديد” الذي فتحه “شعبنا الذي بلغ من الوعي والنضج مـا يسمح لكل أبنائه وفئاته
بالمشاركــة البنــاءة في تصريــف شؤونــه في ظــل نظــام جمهــوري يــولي المؤســسات مكانتهــا”، وهــو نفــس
 من يناير/كانون الثاني  الشعب الذي لفظ بن علي في بيان هروبه مؤذنًا بنجاح الثورة يوم
وهو أشبه ببيان انقلابه، والتاريخ يعيد نفسه في شكل مهزلة، لكن ما كل كرة تسلم الجرة، أليس

التغيير بالصندوق؟
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